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قال الله تعالى:

ثُ أخَْبَارهََا * بأِنَ ربَكَ وْمَئِذٍ تحَُدَ * نْسَانُ مَا لَهَا ﴿ ... إذَِا زلُْزلَِتِ الأْرَْضُ زلِْزاَلَهَا * وَأخَْرجََتِ الأْرَْضُ أَْقَالَهَا * وَقَالَ الإِْ
أوَْحَىٰ لَهَا * َوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ أشََْاًا لُِروَْا أعَْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا

َرهَُ ﴾ 1.

 

مشاهد القيامة

كثرة هي الآيات التي تحدث عن وم القيامة ومشاهده الباهرة، فتخطّ حقيقة دينية هي الآن في رحم الغيب،
وسأتي وماً وإن طال السرى، وسيعيشها الكلّ مشاهدة وإحساساً، وإن حكّم البعض في الدنيا فها أهواءه وآراءه

المادية، أو حاول السخرية من ذلك الوم واستبعاده؛ ليفلت من ربقة الضمر والمسؤولية، ويقنص اللذة
نْسَانُ ليَِفْجُرَ أمََامَهُ * يَسْألَُ أيَانَ َوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ 2. والشهوة، ويلهو بالفجور والمعصية:﴿ بَلْ ُرِيدُ الإِْ

ووم القيامة له مشاهد عدة، ومحطات كثرة، منها:

 

1- النفخة الأولى في الصور

وهي نفخة الموت والفناء، وهي النفخة التي نفطر فها السماء ونشقّ، وتضحي وردة كالدهان، وتذوب كالمهل،
وكوّر فها الشمس، وينشقّ القمر، وناثر الكواكب، وتفجّر البحار وتستعر، وتطار الجبال كالصوف

ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ها الأحياء، ويفنى الوجود!!:﴿ وَنفُِخَ فِي الصالمنفوش!!؛ فتؤذن بنهاية العالم، ويموت ف



مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي الس وْمَ يُنْفَخُ فِي الصََهُ ... ﴾ 3، ﴿ ومَنْ شَاءَ الل ِمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إلا الس
إلاِ مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُل أتَوَْهُ دَاخِرِنَ ﴾ 4.

 

2- النفخة الانية في الصور

وهي نفخة في الصور وصيحة مدوية تدعو إلى شيء نكُُر، هو سوق الناس إلى البعث والنشور، فتستجيب الأرض
لنفخة الصور وصيحة البعث، وتشقق عن الناس، فـ ﴿ َوْمَ يَخْرجُُونَ مِنَ الأْجَْدَاثِ سِراَعًا كَأنَهُمْ إلَِىٰ نصُُبٍ ُوفِضُونَ

ورِ فََأْتوُنَ أفَْوَاجًا ﴾ 6، ﴿ وْمَ يُنْفَخُ فِي الصَ ﴿ ،ن كالجراد المنتشرناثر5، خُشعاً أبصارهم ترهقهم ذلة، م ﴾
ذَا َوْمٌ عَسِرٌ ﴾ 7، ويمضي الجمع نحو ساحة المحشر. اعِ يَقُولُ الْكَافِروُنَ هَٰ نَ إلَِى الدِمُهْطِع

 

3- الحساب

حيث ُنصب موازن العدل، وُنشر الصحف، ويُؤتى بالرسل والأشهاد، فتعُرضَ علهم أعمال العباد وتوزن،
ويُحاسبون علها، فيحاسب المؤمنون حساباً يسراً، ويحاسب الكافرون والعصاة حساباً عسراً، وتطار الكتب،

فيأخذ المؤمنون كتبهم بأيمانهم، ويأخذ الكافرون والعصاة كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم، ويُفضَح البعض
ا مَنْ أوُتيَِ كَِابَهُ بيَِمِينهِِ * فَسَوْفَ َكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ * فَأمَكَ كَادِحٌ إلَِىٰ ربِنْسَانُ إن هَا الإِْ َعلى رؤوس الأشهاد، ﴿ يَا أ

ا مَنْ أوُتيَِ كَِابَهُ وَراَءَ ظَهْرهِِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُُوراً * وَيَصْلَىٰ َراً * وَيَنْقَلبُِ إلَِىٰ أهَْلهِِ مَسْروُراً * وَأمِيُحَاسَبُ حِسَابًا يَس
ىٰ بهِِمُ الأْرَْضُ وَلاَ يَكْتمُُونَ اللهَ حَدِيًا ﴾ 9. سُولَ لَوْ تسَُونَ كَفَروُا وَعَصَوُا الرِذال وَدَ ٍوْمَئِذَ ﴿ ،8 ﴾ ًراِسَع

 

4- الجزاء

فيكافأ المؤمنون بالجنة، حيث النعيم الباذخ المقيم: معنوياً ومادياً.. يقلّبون في رضوان الله وبحبوحة خرات
الجنان، ويسكنون القصور، ويفجّرون الأنهار، ويشربون العسل والخمر واللبن، ويأكلون الفواكه واللحوم، ويجلسون

على الأرائك والأسرةّ مقابلن يتضاحكون، معهم الحور العن والولدان المخلدون، ﴿ يُطَافُ عَلَْهِمْ بصِِحَافٍ مِنْ
ذَهَبٍ وَأكَْوَابٍ وَفِهَا مَا تشَْتهَِيهِ الأْنَْفُسُ وََلَذ الأْعَُْنُ وَأنَْتمُْ فِهَا خَالدُِونَ ﴾ 10 ، ورفلون فيما لا عن رأت، ولا أذن

سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إنهّ نعيم يتطاول على أعتى خيال مجنحّ!!
ويُجزى الكفار والعصاة بالنار حيث العذاب المعنوي والمادي، يقلبون في نار السخط ونار الجحيم، ويأكلون من
غسلن، ومن شجرة الزقوم، ويُسقون من ماء صديد، ﴿ َلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النارُ وَهُمْ فِهَا كَالحُِونَ ﴾ 11﴿ ... فَالذِنَ
كَفَروُا قُطعَتْ لَهُمْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ يُصَب مِنْ فَوْقِ رءُُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ 12، يتجرعّون ﴿ ... ناَراً أحََاطَ بهِِمْ سُراَدِقُهَا وَإنِْ

راَبُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقًا ﴾ 13. يَسْتغَِيثوُا يُغَاثوُا بمَِاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الش
لكَِ نجَْزِي كُل كَفُورٍ ﴾ 14، فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَِا كَذَٰ هِمْ فَيَمُوتوُا وَلاَ يُخَفَْويمكث الكفار في النار ﴿ ... لاَ يُقْضَىٰ عَل



والمجرمون في لظى عذاب ﴿ لاَ يُفَترُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلسُِونَ ﴾ 15، يتصايحون من شدة وقده:﴿ ... يَا مَالكُِ
ليَِقْضِ عَلَيْنَا ربَكَ قَالَ إنِكُمْ مَاكِثوُنَ ﴾ 16.

ثمّ تدارك الرحمة والشفاعة العصاة الموحدن، فيخرجون من النار إلى الجنة.

وقد جمعت آيات سورة الزمر هذه المواقف الأربعة والمحطات المابعة، فقالت:
مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إلاِ مَنْ شَاءَ اللهُ ثمُ نفُِخَ فِيهِ أخُْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي الس وَنفُِخَ فِي الص ﴿

هَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ باِلْحَق وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * نَ وَالش ِبابُ وَجِيءَ باِلنَِهَا وَوُضِعَ الْكَيَنْظُروُنَ * وَأشَْرقََتِ الأْرَْضُ بنُِورِ رب
يَتْ كُل نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أعَْلَمُ بمَِا يَفْعَلُونَ * وَسِقَ الذِنَ كَفَروُا إلَِىٰ جَهَنمَ زمَُراً حَتىٰ إذَِا جَاءُوهَا فُتحَِتْ وَوُف

كِنْ ذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰ أبَْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزنَتَهَُا ألََمْ يَأِْكُمْ رسُُلٌ مِنْكُمْ يَْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ربَكُمْ وَيُنْذِروُنكَُمْ لقَِاءَ َوْمِكُمْ هَٰ
تْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِنَ * قِلَ ادْخُلُوا أبَْوَابَ جَهَنمَ خَالدِِنَ فِهَا فَبئِْسَ مَثْوَى الْمَُكَبرِنَ * وَسِقَ الذِنَ حَق
اقَوْا ربَهُمْ إلَِى الْجَنةِ زمَُراً حَتىٰ إذَِا جَاءُوهَا وَفُتحَِتْ أبَْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزنَتَهَُا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتمُْ فَادْخُلُوهَا خَالدِِنَ *
أُ مِنَ الْجَنةِ حَيْثُ نشََاءُ فَنعِْمَ أجَْرُ الْعَامِلِنَ * وَترََى الْمَلاَئكَِةَ نَا الأْرَْضَ نتَبََوََذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوَْرهِ الِوَقَالُوا الْحَمْدُ لل

حَافنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ ربَهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ باِلْحَق وَقِلَ الْحَمْدُ للِهِ ربَ الْعَالَمِنَ ﴾ 17.

كما جمعتها آيات سورة يس:
مُونَ * فَلاَ يَسْتطَِيعُونَ توَْصِيَةً وَلاَ إلَِىٰ أهَْلهِِمْ َرْجِعُونَ * وَنفُِخَ فِي أْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصَ ًصَيْحَةً وَاحِدَة ِمَا يَنْظُروُنَ إلا ﴿

نُ وَصَدَقَ ذَا مَا وَعَدَ الرحْمَٰ ورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأْجَْدَاثِ إلَِىٰ ربَهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعََنَا مِنْ مَرْقَدِناَ هَٰ الص
ِوْمَ لاَ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئًا وَلاَ تجُْزوَْنَ إلاَْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَروُنَ * فَالِصَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَم ِالْمُرْسَلُونَ * إنِْ كَانتَْ إلا

مَا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ * إنِ أصَْحَابَ الْجَنةِ الَْوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ * هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ عَلَى الأْرَاَئكِِ مُكِئُونَ * لَهُمْ
هَا الْمُجْرمُِونَ * ألََمْ أعَْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آدَمَ َوْمَ أَْازوُا الَْرحَِيمٍ * وَام َعُونَ * سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رب هَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدِف

ذَا صِراَطٌ مُسَْقِيمٌ * وَلَقَدْ أضََل مِنْكُمْ جِبلاِ كَثِراً أفََلَمْ يْطَانَ إنِهُ لَكُمْ عَدُو مُبِنٌ * وَأنَِ اعْبُدُونيِ هَٰ أنَْ لاَ تعَْبُدُوا الش
ذِهِ جَهَنمُ التيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ * اصْلَوْهَا الَْوْمَ بمَِا كُنْتمُْ َكْفُروُنَ * الَْوْمَ نخَْتمُِ عَلَىٰ أفَْوَاهِهِمْ َكُونوُا تعَْقِلُونَ * هَٰ

وَُكَلمُنَا أيَْدِهِمْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴾ 18.

 

المدهشات الأخروية في سورة الزلزلة

وآيات سورة الزلزلة رسمت لوحة تبرز مشهداً من مشاهد نهاية العالم (النفخة الأولى)، ومشهداً من مشاهد
البعث والنشور (النفخة الانية)، وكلم عن الغرائب المدهشة في ذاكما المشهدن المفزعن، ومنها:

 

1ـ الزلزال العام للأرض

﴿ ... إذَِا زلُْزلَِتِ الأْرَْضُ زلِْزاَلَهَا ﴾ 19:
أتي الآية مصدّرة بـ﴿ ... إذَِا ... ﴾ 19الشرطية الحينية الدالة على المسقبل، الرابطة بن الأحداث، كما يأتي الفعل



بعدها مبنياً للمجهول ﴿ ... زلُْزلَِتِ ... ﴾ 19، مع أنهّ معلوم أنّ القدر: زلزل الله الأرض زلزالها؛ لكي يفتح المجال
خصباً للتركز على الحدث، كما فعلت كثر من آيات القيامة الأخرى، كقوله تعالى:

ورِ نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الأْرَْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَا دَكةً وَاحِدَةً ﴾ 20. فَإِذَا نفُِخَ فِي الص ﴿    
رتَْ * وَإذَِا الْعِشَارُ عُطلَتْ * وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرتَْ ُجُومُ انْكَدَرتَْ * وَإذَِا الْجِبَالُ سرتَْ * وَإذَِا الن مْسُ كُو إذَِا الش ... ﴿    

حُفُ نشُِرتَْ * وَإذَِا لَتْ * وَإذَِا الصُِذَنْبٍ ق َجَتْ * وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بأِيُفُوسُ زورتَْ * وَإذَِا الن وَإذَِا الْبحَِارُ سُج *
رتَْ * وَإذَِا الْجَنةُ أزُْلفَِتْ ﴾ 21 مَاءُ كُشِطَتْ * وَإذَِا الْجَحِيمُ سُع الس

مَاءُ فُرجَِتْ * وَإذَِا الْجِبَالُ نسُِفَتْ ﴾ 22 جُومُ طُمِسَتْ * وَإذَِا السفَإِذَا الن ﴿    
دُورِ ﴾ 23 لَ مَا فِي الص أفََلاَ يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِي الْقُبُورِ * وَحُص ﴿    

ارِ ﴾ 24 هِ الْوَاحِدِ الْقَهِمَاوَاتُ وَبَرزَوُا لل رَ الأْرَْضِ وَالسَْلُ الأْرَْضُ غ وْمَ تبَُدَ ﴿    

كما أنّ (أل) في قوله تعالى:﴿ ... إذَِا زلُْزلَِتِ الأْرَْضُ زلِْزاَلَهَا ﴾ 19استغراقية بمعنى (كلّ)، تفيد العموم والشمول
والسعة، فهذا الزلزال ليس موضعياً جزئياً، يصيب بقعة من الأرض، بل هو زلزال عام شامل سيخضّ الأرض، كلّ

الأرض!!
وهذا ما لم تعهد البشرية مله من قبل، صحح أنهّا شهدت زلازل في اليابان وأندونيسيا وإران والجزائر وغرها..،
بعضها محا جزراً أو مدناً من خارطة الوجود، أو فصمها، لكنّ هذه الزلازل لم كن تجاوز منطقة محدودة ومعيّنة لا

تمتدّ - غالباً - إلى دولة كاملة في وقت واحد، عوضاً عن أن تشمل الكرة الأرضية أجمع - كهذا الزلزال المرقب
المرع الذي تذكره السورة -.

ولقد كان القرآن دقيقاً حن لم يقل: إذا زلُزلت الأرض زلزالاً - بالنكر -، فالتعريف في قوله:﴿ ... زلِْزاَلَهَا ﴾ 19يفيد
الاختصاص والعهد، إنهّ زلزالها الوحيد والمحدد والخاصّ الذي ترقبه بلك الضخامة والعظمة والشمول، فهو

اعَةِ شَيْءٌ زلَْزلََةَ الس ِله، ﴿ ... إنله، ولن ترى بعده ماريخها، زلزال لم تشهد الأرض م ليس أيّ (زلزال) عابر مرّ على
ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى الناسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ مُرْضِعَةٍ عَم وْمَ ترَوَْنهََا تذَْهَلُ كُلَ * ٌعَظِيم

كِن عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ 25. بسُِكَارَىٰ وَلَٰ

 

2ـ إخراج الأرض ما ادخره في أحشائها

﴿ وَأخَْرجََتِ الأْرَْضُ أَْقَالَهَا ﴾ 26.
ألفت البشرية في الزلازل الأرضية أن تهزّ الأرض وتشقق، فتهدّم ما على الأرض ونسفه، أو لتهم أشياء مما على
وجهها، وتذلقها إلى بطنها، لكنهّا لم ألف زلزالاً يُلقي ما بداخل الأرض إلى الخارج، ربمّا يكون شيء من ذلك حصل

في الدنيا في صولة البراكن.
ويمكن أن نعرف مقدار ما يتركه الفرق بن الأمرن: إذا علمنا ما فوق الأرض، وما يختئ في أحشائها:

ما فوق الأرض معهود مشاهد من وجودات طبيعية وصناعية: أناس، حوانات، نباات، جمادات، بنايات، و....
لكنّ ما بداخل الأرض مخلف مفزع: فهناك موتى من البشر، وهناك وحوش مندثرة، وهناك حمم ملتهبة،



تْ * وَألَْقَتْ مَا فِهَا وَتخََلتْ ﴾ 27. قال أخرى:﴿ وَإذَِا الأْرَْضُ مُدومعادن منصهرة، وهناك أ
ماذا لو تمخضت الأرض، وألقت ما في أحشائها من وحوش كالديناصورات والحوانات الغريبة المنقرضة الذي

وحي به قوله تعالى:﴿ وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرتَْ ﴾ 28؟!
ثمّ ماذا عن الحمم المتفجرة التي تغلي في باطن الأرض، والتي نشاهد بعضها في لابة البركان حيث تبلغ درجة

حرارتها 1100 درجة مئوية29، أليس الأمر مفزعا؟ً!

وإذا كان بعض هذا يكفي في إارة الرعب والهلع، فماذا لو أخرجت الأرض جمع ما خبّأه واكنزه في بطنها، كما
يشر له الإطلاق في قوله تعالى:﴿ ... أَْقَالَهَا ﴾ 26؟!

وقد تحوّل الفعل - هنا - إلى مبني للمعلوم﴿ وَأخَْرجََتِ الأْرَْضُ ... ﴾ 26، لكنهّ لم يُنسب لله، بل.. نسُب للأرض،
وهي طريقة أخرى للقرآن الكريم؛ ليبرز الحدث - كحدث - على ضخامه، وقد سارت على هذا الأسلوب آيات كثرة

من الذكر الحكيم، منها:

مَاءُ بدُِخَانٍ مُبِنٍ ﴾ 30 أْتيِ السَ َوْمَ ْقِبَْفَار ﴿    
هَانِ ﴾ 31 مَاءُ فَكَانتَْ وَرْدَةً كَالد تِ الس فَإِذَا انْشَق ﴿    

مَاءُ انْفَطَرتَْ * وَإذَِا الْكَوَاكِبُ انَْثرَتَْ ﴾ 32 إذَِا الس ... ﴿    
اعَةُ وَانْشَق الْقَمَرُ ﴾ 33 اقْترَبََتِ الس ... ﴿    

مَاءُ مَوْراً * وَتسَِرُ الْجِبَالُ سَْراً ﴾ 34 وْمَ تمَُورُ السَ ﴿    

وقد أشارت بنت الشاطئ إلى هاتن الظاهرتن فقالت: "وظاهرة بيانية أخرى مطردة قلّ أن نخطئها في أحداث
الوم الآخر، وهي أنّ القرآن الكريم يصرف الحدث عمداً عن محدِه، فلا يسنده إليه، وإنمّا يأتي به مبنياً للمجهول،

أو مسنداً إلى غر فاعله: على المطاوعة أو المجاز....، وقد هدى تدبر هذه الظاهرة الأسلوبية إلى أنّ البناء
للمجهول تركز للاهتمام بالحدث بصرف النظر عن محده. وفي الإسناد المجازي أو المطاوعة قرر لوقوع

الأحداث في لقائية؛ إذ الكون كلّه مهئ للقيامة على وجه التسخر، والأحداث قع لقائياً لا تحاج إلى أمر أو
فاعل"35.

 

3ـ الحرة والذهول الإنساني

نْسَانُ مَا لَهَا ﴾ 36. ﴿ وَقَالَ الإِْ
وم ُزلزل الأرض زلزالها، وتخُرج الأرض أقالها، وينهار النظام الكوني البدع الفريد، سيغمر الإنسان ذهول مهيب

ودهشة بالغة، وحرة مربكة، ومن فرط الذهول والدهشة والحرة سيلقي الإنسان سؤالاً تعجبياً يقول:﴿ ... مَا لَهَا
﴾ 36؟!

إنّ الأحداث الوم أتي غريبة على الإنسان، غر معهودة لديه، فقد رأى أو علم عن زلازل الأرض، لكنّ الذي واجهه
أمر جديد مخلف، لا عهدة له به من قبل؛ فيصدر منه سؤال تعجي حائر موجّه للأرض، فيقول بكلّ كيانه:﴿ ... مَا

لَهَا ﴾ 36؟!، لماذا تبدّلت طبيعتها؟!، لماذا تغّرت عادتها؟!، ألم كن كلّ لك السنن الماضية ذلولاً نمشي في



مناكبها، ونسخّرها لأمورنا كيف نشاء فتستجيب؟!، علام اضطربت إذاً بعد أن كانت ودودا؟ً!!، وعلام ألقت كلّ باعث
للرهبة والهلع، بعد أن كانت كتوما؟ً!!

نْسَانُ مَا لَهَا ﴾ 36 ﴿وَقَالَ الإنسَانُ مَا لَهَا﴾ محلاة بـ (أل/ وأتي كلمة (الإنسان) التي تسجّلها آية﴿ وَقَالَ الإِْ
الاستغراقية)؛ لإفادة العموم والشمول، فهو ليس سؤالاً صادراً من (إنسان) واحد، أو من بعض بني الإنسان، ولا

من صنف من بني الإنسان كالكفار والمشركن والعصاة، بل هو سؤال ينطلق من مشاعر جمع الناس، على لسان
جمع الناس؛ لأنّ الذهول عام، والحرة شاملة، سلف بأسرها الجمع.

 

4ـ الأرض تحدث

ثُ أخَْبَارهََا * بأِنَ ربَكَ أوَْحَىٰ لَهَا ﴾ 37. وْمَئِذٍ تحَُدَ ﴿
ومن أماكن الدهشة والغرابة في ذلك الوم الآتي: أنّ الذي سيجيب على تساؤلات الإنسان الحائرة، واستفهاماه

الائهة.. هو الأرض!!، الأرض التي ألفها جماداً ساكناً لا وعي له ولا إدراك، ولا عقل له ولا لسان، ولا قابلية للحديث
والكلام أصلاً!!

إنّ الأرض هي التي تحدث وكلم، وسنطق وماً بكلّ ما فُعل على ظهرها من خر وشرّ، وصالح وطالح، وحسن
وقبح، وسندرك آنئذ أنّ الأرض عاقلة مدركة واعية، لها عن بصرة وأذن سميعة وقلب فهيم، وتملك حسّاً مرهفاً

وذاكرة فولاذية، وأنهّا كانت تدوّن في دفاترها كلّ ما يجري في غفلة مناّ وسكرة وغبش، وستبوح به ونطق في
ذلك الوم الغريب، كما ستشهد ونطق الجلود والأسماع والأبصار والأرجل والأيدي وغرها من الأعضاء التي كناّ

نظنهّا ـ هي الأخرى ـ لا تملك وعياً ولا إدراكاً، ولا عقلاً ولا لساناً، ولا قابلية للحديث والكلام!!
سيتضح أنّ جمع الوجود واع مدرك، إنمّا الذي تعلوه سحب الغفلة وحجب الحقيقة هو الإنسان، الذي يصنفّ

نفسه على أنهّ العاقل الوحيد على هذه الأرض، وكلّ ما عداه بهائم وعجماوات وجمادات!!

إنّ جمع الأشياء تدوّن ما نعمل، وتخزنه في ذاكرتها، لكنّ الغشاوة التي تغلف عوننا تمنعنا في الدنيا من إدراك
ذلك، وستمدّ نفخة الصور يدها القاسية على أناس، والرقيقة على آخرن، ونزع عن عونهم لك الحجب

والأسار، فتضحي أبصارنا حديداً نافذاً سابراً للحقائق، إنّ يدها القاسية الرقيقة سزل عن عوننا المانع الذي
أركسنا في مسنقع الغفلة والغبش:

يَانِ عَنِ لَقَُى الْم لَقََنْسَانَ وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْربَُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إذِْ ي ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
لكَِ مَا كُنْتَ مِنْهُ مَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاِ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتيِدٌ * وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْتِ باِلْحَق ذَٰ نِ وَعَنِ الشِالْيَم

ذَا لكَِ َوْمُ الْوَعِيدِ * وَجَاءَتْ كُل نفَْسٍ مَعَهَا سَائقٌِ وَشَهِيدٌ * لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰ ورِ ذَٰ تحَِيدُ * وَنفُِخَ فِي الص
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَركَُ الَْوْمَ حَدِيدٌ ﴾ 38.

إنهّ وم ذو طبيعه خاصة ونكهة مخلفة!!

لقد سعى الني الأكرم محمد  لرفع الغطاء، وإزاحة الستر، وكشف الواقع، وإبداء الأسرار، ونحن في ردحة الدنيا،
ِحتى نملك رؤية فلسفية كونية شاملة، ونقدم على معلوم أبلغه الوحي، ولا نرتطم بصلابة واقع مجهول خفي، ﴿ إن



مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ 39. لكَِ لَذِكْرَىٰ لمَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى الس فِي ذَٰ
ثُ أخَْبَارهََا ﴾ 40، فقال: "أتدرون ما أخبارها؟!، قالوا: وْمَئِذٍ تحَُدَ ﴿:ي الأكرم  بعض أسرار قوله تعالىلقد كشف الن
الله ورسوله أعلم، قال: أخبارها أن تشهد على كلّ عبد وأمة بما عمل على ظهرها، قول: عمل كذا وكذا، وم كذا

وكذا، فهذا أخبارها"41.
ويقول: "حافظوا على الوضوء، وخر أعمالكم الصلاة، وتحفّظوا من الأرض؛ فإنهّا أمكم، وليس فها أحد يعمل خراً

أو شراًّ إلا وهي مخبرة به"41.
ويقول حفيده الإمام الصادق: "عليكم إتيان المساجد؛ فإنهّا بوت الله في الأرض، ومن أاها متطهّراً طهّره الله من

ذنوبه، وكتب من زواره؛ فأكثروا فها من الصلاة والدعاء، وصلّوا من المساجد في بقاع مخلفة، فإنّ كلّ بقعة
تشهد للمصلي علها وم القيامة"42.

لقد ظنّ البعض أنّ المقصود من حديث الأرض: "ظهور آار أعمال الإنسان على الأرض"43؛ لأنّ "كلّ عمل يقوم به
الإنسان يترك آاره حتماً على ما حوله، وإن خفيت علينا هذه الآار الوم، تماماً مل آار أصابع اليد التي تبقى على
مقبض الباب.  وفي ذلك الوم تظهر كلّ هذه الآار، وحديث الأرض ليس سوى هذا الظهور الكبر، تماماً كما قول
لشخص نعسان: (عينك قول إنكّ كنتَ سهراناً أمس)، أي أنّ آار السهر علها واضحة"44، في تبدي ذلك بلسان

الحال، لا بلسان المقال!!
وظنّ آخرون أنّ الملائكة هي التي تحدث على لسان الأرض، وتجيب عنها!!

ولا نظنّ أننّا في حاجة لهذه التفسرات، لاسيما بعد أن بيّنت آيات الكاب العزز أنّ الأرض في حضرة الحقّ تعالى:
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا اسْتوََىٰ إلَِى الس ُكلم، وأنهّا لديه عاقل، وليست بمنزلة العاقل!!:﴿ ثمتفهم وتجيب و

وَللأِْرَْضِ ائْتيَِا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قَالََا أتَيَْنَا طَائعِِنَ ﴾ 45. كما أشارت الروايات إلى أحاديث كثرة تبثهّا الأرض في مسامع
الإنسان، لكننّا في عالم المادة محجوبون عن سماع ذلك، وحن ُرفع الغطاء وُزال الحجب سنرى ذلك ونشهده

بكامل قوانا الحسّية!!
ومن بن لك الأحاديث التي زح كثبان الرمال؛ لكشف لنا شيئاً من هذا المغطىّ من حديث الأرض: قول رسول

الله: "أكثروا ذكر هاذم اللذات.. حائل بينكم وبن الشهوات، يا عباد الله، ما بعدَ الموت لمَن لا يُغفر له أشدّ من
الموت، القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمه وغربه، إنّ القبر يقول كلّ وم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت

الوحشة، أنا بيت الدود والهوام.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النران، إنّ العبد المؤمن إذا دُفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً، قد
كنتَ ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليُكَ فستعلم كيف صنيعي بكَ؛ فيتسع له مدّ البصر. وإنّ الكافر إذا

دُفن قالت له الأرض: لا مرحباً ولا أهلاً، لقد كنتَ مِن أبغض مَن يمشي على ظهري، فإذا وليُكَ فستعلم كيف
صنيعي بكَ؛ فتضمّه حتى لقي أضلاعه"46.

هذه لقطات من المخبّأ المستور الذي يحول دونه عالم المادة الكثيف، ومحدودية سبل الإدراك عندنا، وكافة
الأغطية والستور التي تراكمت على بصائرنا بفعل كثرة المعاصي والذنوب، لكنّ العن الشفافة للني الأكرم، والأذن

المرهفة، واتصاله بعالم المعنى الشفيف.. عالم الروح والوحي، يجعله يبصر ذلك ويسمعه، ومن إخلاصه للناس
والبشر أن كشف بعضه لهم؛ ليتداركوا المصيبة والطامة قبل حلولها، ويستعدوا للك النوازل قبل نزولها، ويشرعوا



لهم الطرق للعمل الخّر الذي يقي منها، كما يفعل علماء الفلك والأرصاد.
ثُ ... ﴾ 40هو ثُ أخَْبَارهََا ﴾ 40، فالفعل ﴿ ... تحَُد وْمَئِذٍ تحَُدَ ﴿ ومقوله في ذاك الر سولدى الأرض حديث كث

فعل مضارع يدلّ على التجدد والحدوث، و﴿ ... أخَْبَارهََا ﴾ 40جمع، فالأرض تحدث بأخبار كثرة موصولة، لا بخبر
واحد ويطق علها الصمت، ويأكلها الخرس.

إنّ الأرض مطيعة لله، لا تعصيه، ولا تخرج عن أمره، وستخُبر الإنسان الذي يعصي الله ويخرج عن أمره بأنّ الأفعال
المذهلة التي قامت بها آنذاك إنمّا هي استجابة للوحي الإلي الذي سكب فيضه الروي في قلبها النابض بحبّ

الله، العاشق لامال أمره:﴿ بأِنَ ربَكَ أوَْحَىٰ لَهَا ﴾ 47.
وهذه علامة جديدة على أنّ الأرض واعية: لقي أمر الله، وتفهمه، وتستجيب له، وتمله كما طُلب، وتفعله كما

أرُيد، وليست جماداً خاوياً!!

وحديث الأرض للإنسان بضمر كاف الخطاب المفردة ﴿ بأِنَ ربَكَ أوَْحَىٰ لَهَا ﴾ 47، بدلاً من ياء المكلم (بأنّ رّي
أوحي لي)؛ أتى ليكون الخطاب للإنسان مباشرة، ولكلّ إنسان على حدة، ووضعه في دائرة الغرابة والذهول من

جديد، وكثيف ذلك حوله، بما يحويه ذلك من إشعاره بأنّ الآمر (ربكَّ) الذي ربمّا عصيه في الساق، أو أنكره.
كما يأتي حديثها بصورة المفرد (ربكَّ) لا الجمع (ربكّم): (بأنّ ربكّم أوحى لها)؛ ليكون الخطاب الملاع الحزن من

الأرض موجّهاً بعمق لكلّ شخص باسقلال وعلى حدة؛ ليدرك عظمه وجسامه، ويشرع له باب التفاعل المباشر
ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إلا مَنْ فِي الس ومذاك فرادي كالجراد المنتشر:﴿ إنِْ كُل مع وقع الحدث الصادم، لاسيما وأنّ الناس

ا * وَكُلهُمْ آتيِهِ َوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ 48. هُمْ عَد نِ عَبْدًا * لَقَدْ أحَْصَاهُمْ وَعَد آتيِ الرحْمَٰ

 

5ـ الصدور العام المتشتت للبشرية

﴿ َوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ أشََْاًا لُِروَْا أعَْمَالَهُمْ ﴾ 49
من الطبيعي جداً: أنّ زلزالاً أرضياً جائعاً عطشان يلتهم ويشرب عدداً من البشر كضحايا له، وإذا علمنا عظمة

وفظاعة زلزال الآخرة فسنتوقع أنّ البشرية جمعاء سكون ضحيه، وسوف يلتهمهم ويشربهم عن بكرة أبهم
دفعة واحدة!!

وهذا ما ينفيه القرآن الكريم، فمن غرائب ذاك الزلزال أنّ الجمع معه ﴿ ... يَصْدُرُ ... ﴾ 49، الكلمة التي تستحضر
مقابلها العري (رد)، فهناك ثمة ورود ساق؛ لأنّ الموت في الدنيا كان يجعلهم ردون القبور، ويلجون باطن

الأرض:﴿ يَقُولُونَ أإَنِا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرةَِ ﴾ 50.
أما زلزال الآخرة فهو إيذان بالصدور الجمعي المناثر للحساب، حيث يتمنى الإنسان أن يتحوّل إلى تراب ويسترح:﴿

مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيَْنيِ كُنْتُ ترُاَبًا ﴾ 51. وْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَ ا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًاِإن
فلن يموت أحد من زلزال الآخرة، ولن يتوارى أحد تحت ركام المنازل المحطمة والأشجار المتراكمة، ولن يُدفن أحد
تحت الحجارة المنهارة من الجبال أو تحت كثبان الرمال، ولن تبلع الأرض أحداً منهم، بل سيصدرون جميعاً، دون

تخلّف أحد، سيصدر الناس - كلّ الناس – لساحة المحشر:﴿ َوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ ... ﴾ 49.



ومن ملامح الغرابة والوحشة في ذلك الوم الكئيب أنّ هذا الصدور مع كونه جمعياً لكلّ الناس، ومع أنّ الأحداث
الجسام توحد مشاعر البشر وتوحد فعلهم لمغالبة الخطر المشترك الداهم، فيجتمعون على (وحدة المنطلق،

ووحدة الشعور، ووحدة الفعل، ووحدة الهدف)، ومع أنّ وجهتهم التي يسرون نحوها واحدة هي ساحة المحشر
(وحدة الهدف)، لكنّ ما في ذلك الوم من دهشة ورهبة سترك كلاً منهم في شأنه وحاله، فيأتون﴿ ... أشََْاًا ... ﴾

49متفرقّن مبعثرن، لا يعر أحد منهم باله لغره ولو كان أقرب قرابه:

هِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَِهِ وَبَنيِهِ * لكُِل امْرِئٍ مِنْهُمْ َوْمَئِذٍ شَأْنٌ ُالْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ * وَأم وْمَ يَفِرَ * ُة اخ فَإِذَا جَاءَتِ الص ﴿    
يُغْنيِهِ ﴾ 52

ذَا َوْمٌ عَسِرٌ اعِ يَقُولُ الْكَافِروُنَ هَٰ نَ إلَِى الدِهُمْ جَراَدٌ مُنْتشَِرٌ * مُهْطِعَعًا أبَْصَارهُُمْ يَخْرجُُونَ مِنَ الأْجَْدَاثِ كَأن خُش ﴿    
53 ﴾

ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى الناسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بسُِكَارَىٰ مُرْضِعَةٍ عَم وْمَ ترَوَْنهََا تذَْهَلُ كُلَ ﴿    
كِن عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ 54 وَلَٰ

 

6ـ دقة المحكمة الإلهية

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 55.
ولن نتي مسرة الذهول عند حدّ ما مضى، فهناك محكمة دقيقة جداً لابدّ وأن تمل البشرية أمامها، ومن
عظمة لك المحكمة أنهّ لا يفوتها ﴿ ... مِْقَالَ ذَرةٍ ... ﴾ 56، بما وحي به هذا التعبر الكنائي من الناهي في
الصغر والضآلة، فالعرب تعدّ (الذرّ) - سواء أكان ذرات الغبار التي تظهر في مساقط ضوء الشمس، أم النمل

والحشرات الصغار - أصغر ما عهده، والحساب سيُحضر عمل الإنسان ولو كان مناهياً في الصغر مل ذلك!!
عن أي سعيد الخدري قال: "لما أنُزلت هذه الآية:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا

َرهَُ ﴾ 55قلتُ: يا رسول الله، إنيّ لراءٍ عملي؟!، قال: نعم، قلتُ: لك الكبار الكبار؟!!، قال: نعم، قلتُ: الصغار
الصغار؟!، قال: نعم، قلتُ: وا كل أي!!، قال: ابشر ـ يا أبا سعيد ـ فإنّ الحسنة بعشر أمالها، يعني إلى سبع مئة
ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والسيئة بملها، أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله!!، قلتُ: ولا أنت يا ني

الله؟!، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بالرحمة"57.
وقال عبد الله بن مسعود: أحكم آية في القرآن:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾

5558. وكان الني  يسّي هذه الآية الشريفة (الجامعة) 58.
وروى معمر عن زيد بن أسلم: "أنّ رجلاً جاء إلى الني ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: علمني مما علمك الله،

فدفعه إلى رجل يعلّمه القرآن فعلمه:﴿ ... إذَِا زلُْزلَِتِ الأْرَْضُ ... ﴾ 19، حتى بلغ:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ *
وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 55، فقال الرجل: حسي!!، فأخبر بذلك الني ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال:

(دعه؛ فقد فقه الرجل)" 59.

كما أنّ المحكمة عادلة لا تجور: فمَن يعمل خراً لا يُجزى شراًّ، ومَن يعمل شراًّ سراه، إنهّا تبرز لكلّ شخص ما
فعل دون تحريف، كما أنهّا محكمة قوية، فمع أنهّا تحاسب البشر أجمعن، لكن لا يمكن لأحد فها أن هرب، أو



ينتفض، أو يدلّس، أو يَخدع، ولا يمكن فها أن تجتمع كلمة البشر على الانقلاب علها وتحطيمها.. مع أنّ البشر
مليارات.

مقال ذرة وحجم ذرة!!
وكان التعبر القرآني في بيان دقة المحكمة الإلهية واقفاً أمام مفترق طريقن:

أـ أن يعبّر بالحجم (حجم ذرة)، (قدر ذرة)، (مقدار ذرة).
ب ـ أن يعبّر بالوزن﴿ ... مِْقَالَ ذَرةٍ ... ﴾ 56.

وقد آثر القرآن الكريم (التعبر بالوزن) على (التعبر بالحجم)، لا في هاتن الآيتن فحسب، بل في القرآن الكريم
كلّه:

    ﴿ إنِ اللهَ لاَ يَظْلمُِ مِْقَالَ ذَرةٍ وَإنِْ َكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أجَْراً عَظِيمًا ﴾ 60
    ﴿ وَمَا َكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا ْَلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ تعَْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاِ كُنا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا

لكَِ وَلاَ أكَْبَرَ إلاِ فِي كَِابٍ مُبِنٍ ﴾ 61 مَاءِ وَلاَ أصَْغَرَ مِنْ ذَٰ ةٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ فِي السقَالِ ذَرِْكَ مِنْ مَيَعْزبُُ عَنْ رب
مَاوَاتِ ةٍ فِي السقَالُ ذَرِْكُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزبُُ عَنْهُ مأْتيَِنََي ل َاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَر أْتيِنَا السَ َنَ كَفَروُا لاِذوَقَالَ ال ﴿    

لكَِ وَلاَ أكَْبَرُ إلاِ فِي كَِابٍ مُبِنٍ ﴾ 62 وَلاَ فِي الأْرَْضِ وَلاَ أصَْغَرُ مِنْ ذَٰ
مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأْرَْضِ وَمَا لَهُمْ فِهِمَا مِنْ ةٍ فِي السقَالَ ذَرِْهِ لاَ يَمْلكُِونَ منَ زعََمْتمُْ مِنْ دُونِ اللِذقُلِ ادْعُوا ال ﴿    

شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرٍ ﴾ 63
    ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 55

    ﴿ وَنضََعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مِْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَْنَا بهَِا وَكَفَىٰ بنَِا
حَاسِبِنَ ﴾ 64

مَاوَاتِ أوَْ فِي الأْرَْضِ يَأْتِ بهَِا اللهُ إنِ اللهَ كُنْ فِي صَخْرةٍَ أوَْ فِي السََةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فقَالَ حَبِْكُ مَ ِْهَا إنِإن يَا بُنَي ﴿    
لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴾ 65

فلماذا آثر القرآن الكريم التعبر بالوزن دون الحجم؟!
لعلّ ذلك أشدّ في الدقة، فهناك أشياء صغرة جداً كحبات الغبار المنالة في الضوء، راها الإنسان، ويدرك حجمها

الصغر، لكنهّ لا يملك المزان لوزنها، لكنّ الله تعالى يخبره أنّ ذاك مهما قلّ وزنه فإنّ الله يملك المزان الذي
زنه، كما أنّ التعبر بوحدة الوزن أكثر مناسبة لحقل (المزان) الذي تعبّر عنه الآيات طريقة لقدر عمل العباد:﴿

وَنضََعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مِْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَْنَا بهَِا وَكَفَىٰ بنَِا
حَاسِبِنَ ﴾ 64.

 

7ـ تجسّم الأعمال

﴿ َوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ أشََْاًا لُِروَْا أعَْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 66
.



إنّ صدور الناس من قبورهم ليس عملاً عبثياً، ولا استعراضياً، بل.. جاء لغاية هي أن رى الناس أعمالهم.
وفي سورة الزلزلة لاث آيات تحدثت عن تجسّم الأعمال:﴿ ... لُِروَْا أعَْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ *

وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 66:

أـ فالآية الأولى ـ هنا ـ قول:﴿ َوْمَئِذٍ يَصْدُرُ الناسُ أشََْاًا لُِروَْا أعَْمَالَهُمْ ﴾ 49، فهم سرون العمل نفسه.
ويعلّق الشخ ناصر مكارم الشرازي على هذه الآية فيقول: "وهذه الآية أوضح الآيات الدالة على تجسّم الأعمال؛

حيث تخذ الأعمال في ذلك الوم أشكالاً ناسب مع طبيعتها، ونتصب أمام صاحبها، وكون رفقتها سروراً
وانشراحاً، أو عذاباً وبلاء"(61).

ب ـ وأصرتّ الآية الانية على أنّ الناس في طرف الفعل الخّر سرون فعلهم ذاه:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً
َرهَُ ﴾ 56.

ج ـ كما أصرتّ الآية الالة على أنّ الناس في طرف الفعل الشرر سرون فعلهم عينه:﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا
َرهَُ ﴾ 67.

وهكذا لم قل الآيات اللاث: (لُروا جزاء أعمالهم) أو (لُروا أثر أعمالهم)، أو (لُروا نتيجة أعمالهم)، بل ﴿ ... لُِروَْا
أعَْمَالَهُمْ ﴾ 49 نفسها وذاتها وعينها، مالة شاخصة رأي العن وملء البصر، ينطق هذا التجسّم على الأفعال

الخّرة الصالحة:﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرةٍ خَْراً َرهَُ ﴾ 56، كما ينطق على الأفعال الشررة الطالحة:﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِْقَالَ ذَرةٍ شَرا َرهَُ ﴾ 67.

وهكذا سرى الناس ما قدموه بعينه، وقد ظهر في صوره الواقعية الحقيقية وتجسّم فها، بعد أن اقتصرت
رؤيتهم الدنوية المحدودة على صوره الظاهرية68 69
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